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 على النفس دقاءحبة والأصالص   منافع وأضرار

 ـــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الأولى

أهلَ وكانوا شِيعَاً وأعداءً  أن  الحمدُ للهِ الذي ألَّفَ بينَ قلوبِ المؤمنينَ بعدَ 

وأشهدُ أنَّ  ،وأشهدُ أن  لا إلهَ إلا اللُ ، يَّةقوميَّةٍ وشُعوبيَّةٍ ومَناطِقِ قبلَِيَّةٍ وعصَبيَّةٍ 

اجِرِ وفي اللِ،  مَحبَّةِ وال والائتلافِ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ الدَّاعِي إلى الألُفةَِ   الزَّ

 .وسَل ِم ، اللهمَّ فَصَل ِ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ عن الفرُقةَِ والتَّباغَضِ 

ا بعدُ،   :فياَ عِبادَ اللِ أمَّ

إنَّ الإنسانَ ــ ذكَرًا كانَ أو أنُ ثىَ ــ يحَتاجُ في دنُياهُ إلى صُحبةٍَ طي ِبةٍَ، 

فقاءِ ، لِمَا في الأصحابِ اقٍ خِيارٍ فَ ورِ  جي ِدةٍَ، لاءٍ، ورِف قةٍَ وأصحابٍ نبَُ  والرُّ

عَةٍ، ووالمُصاحَبةٍَ مِن  ِ خيرٍ كثيرٍ، ونفعٍ كبيرٍ، وعاجِلٍ في مكاسِبٍ مُتنو 

احِبُ ماتِ، مَ الجِلٍ بعدَ ، وآةِ حياال فيقُ فالصَّ ، دائدِ والبلَاءِ معونةٌَ عندَ الشَّ والرَّ

ومَس لاةٌ عندَ الهُمومِ والأحزانِ، وسُرورٌ في المجالِسِ والأسفارِ، وطُمأنِينةَُ 

ةٍ التقصيرِ والخطأِ  حينَ في الأس رارِ والمَشورَةِ، وناصِحٌ  ، ودافِعٌ لِلمذمََّ

خَرَجَ )) : وقد   ،حُزنكَِ، ويَتأثَّرُ لِمُصابكَِ فرَحِكَ، ويحَزَنُ لِ يفَرَحُ لِ  عايبِ،والمَ 

، ((أنَْتمُْ جِلََءُ حُزْنِي : ابْنُ مَسْعوُدٍ ــ رَضِيَ اللُ عَنْهُ ــ عَلىَ أصَْحَابهِِ فَقاَلَ 

خْوَانِ،  :مَا بقَِيَ مِنْ لذََّتكَِ؟ قاَلَ )) : ــ رحمهُ اللُ ــ بنِ المُن كَدِرِ وقِيلَ لِا  لِقاَءُ الِْْ

ٍ ((وَإدِْخَالُ الس رُورِ عَلَيْهِمْ  ثمَُ بنُ صَيفِي  لِقاَءُ )) : ، وقالَ حَكيمُ العربِ أك 

ليَْسَ سُرُورٌ يَعْدِلُ )) : ، وقالَ الشافعيُّ ــ رحمهُ اللُ ــ((مَسْلََةٌ لِلْهَم ِ : الْأحَِبَّةِ 

خْوَانِ، وَلََ غَمٌّ يَعْدِلُ  فٍ ــ رحمهُ اللُ ــ((فرَِاقَهُمْ  صُحْبةََ الِْْ : ، وقالَ ابنُ مُطر ِ

 .((لََ حَياَةَ لِمَنْ لََ إخِْوَانَ لهَُ )) 

ــ عِبادَ اللِ ــ وكونوا خيرَ أصحابٍ، ورِفاقَ صِد قٍ، ولا تكونوا ألَا فاتقوا اللَ 

 واحفظوا حقوقَ الصُّحبةِ، وأحسِنوا إلىصُحبةََ مصالحٍ، ورِفاقَ انتفاعٍ، 

 ،في الدُّنيا تشَرُفواالأصحابِ نِي ةًِ وقولًا وفعِلًا، وعاشِروهُم بالمعروفِ، 

صلى  أنَّ النبيَّ  صحَّ الآخِرَةِ، حيثُ عظُموا عندَ اللِ في تَ و وتنَ بلُوا عندَ الخلقِ،

 .(( خَيْرُ الأصَْحَابِ عِنْدَ اللِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبهِِ )) : الل عليه وسلم قالَ 

 :اللِ عِبادَ 

 :أي، «نَّ الصَّاحِبَ ساحِبٌ إ»: المشهورَةِ الصَّحيحةِ إنَّ مِن  أمثالِ العرَبِ 

كَ يَسحَبكَُ  مَن  صاحَب تهَُ واتَّخذتهَُ صديقاً ورفيقاً إلى ما هوَ عليهِ مِن  ويجَُرُّ
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، ورِفعةٍَ أو سُفولٍ،  كٍ، وسُنَّةٍ أو بدعَةٍ، خيرٍ أو شَر ٍ وطاعةٍ أو وتوحيدٍ أو شِر 

لٍ، وشجاعةٍ أو ةٍ إساءَ  وأوإحسانٍ وإصلاحٍ أو إفسادٍ، معصيةٍَ،  ، وكرَمٍ أو بخُ 

وعاداتٍ وطِباعٍ وأقوالٍ وأفعالٍ جليلةٍ أو وضِيعةٍَ، جميلةٍ أو سي ِئةٍِ، جُب نٍ، 

فةٍَ أو مُخزِيةَممدوحَةٍ أو مذمومَةٍ  ومِصداقُ ذلكَ ما جاءَ بسندٍ حسَّنهُ ، ، مُشر ِ

عٌ مِن علماءِ  جُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ، فلَْيَنْظُرْ )) : الحديثِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  جم  الرَّ

فيق :والخليلُ هوَ ، ((أحََدُكُمْ مَنْ يخَُالِلُ   .الصَّاحبُ والرَّ

 النَّبويةِ وافقَةِ لِنصُوصِ القرآنِ والسُّنةِ فصَاحِبُ الخيرِ والطاعةِ والاستقامةِ المُ 

كَ ويَسحبكَُ   .إلى ما يرُضِي اللَ، ويوُافقُِ شريعَتهَُ ويدعوكَ يجَُرُّ

ركياتِ والبدعِ والمعاصيِ  كَ ويَسحبكَُ  والفسادِ والإفسادِ  وصاحِبُ الش ِ  يجَُرُّ

 .إفسادٍ  وأأو فسادٍ  ن  شِركيَّاتٍ أو بدعٍ أو معاصٍ إلى ما عندهَُ مِ  ويَدعوكَ 

لأحزابِ والجماعاتِ لوالانتماءِ  ةِ فَ رِ حنمُ لا رِ اكفلأاو وصَاحِبُ التكفيرِ 

كَ ويَسحبكَُ ويَ  مِن أهلِها، و ،اهيلعدعوكَ لِتكونَ والطُّرُقِ الصُّوفيَّةِ يجَُرُّ

 .لِفِكرِها وضَلالِها ارً شِ انوموزِها ودعُاتهِا وجماعاتهِا، لِرُ  امً ظ ِ عَ مُ و

 ِ والعلمانيةِ واللبراليةِ والتغريبٍ والتَّبعِيَّةِ لأهلِ  وصَاحِبُ الإلحادِ اللادِينيِ 

كَ ويَسحبكَُ ا دَّ ضِ مِنهُم، وتنشُرَ أفكارَهُم دعوكَ لِتكونَ معهُم ويَ ولكُفرِ، يجَُرُّ

  .صِ القرآنِ والسُّنةِ النَّبويةِ هِ ونصُوأصًولِهِ وتشريعاتِ الإسلامِ و

كَ ويسَحبكَُ وصَ   احِبُ المراقِصِ والمسارحِ والأغانيِ وحفلاتِ الفسادِ يجَُرُّ

 .وإلى أماكِنهِاإليها، وإلى أهلِها،  ويَدعوكَ 

حاقِ  نا وعملِ قومِ لوُطِ والس ِ ِ والفجُورِ والز ِ وصَاحِبُ الشُّذوذِ الجِنسِي 

كَ ويسَحبكَُ ويَ و  .هِ يلع وَ ه امَ لِ و هُ لَ  ادً ي ِ ؤمُ  وأدعوكَ لِتكونَ مِثلهَُ الخبائِثِ يجَُرُّ

راتِ والسَّرقةِ والجرائمِ  كَ ويَسحبكَُ ويدَعوكَ وصاحِبُ الإرهابِ والمُخد ِ يجَُرُّ

                    .هُ عَ مو هُ لَ ثمِ  نَ وكتو ،هُ كَ رِ اشتُ لِ 

يدِ وكثرةِ الأسفارِ حتى إنَّ الإنسانَ ليتأثَّرُ بأصحابِ  ياضة، هِ مِن أهلِ الصَّ  والر ِ

الاهتمامِ أو أهلِ هَةِ البرَيَّة أو البحريَّةِ، الاهتمامِ بالحيواناتِ والنُّز  أهلِ  وأ

عر،   ةِ يَّ ملعلاتخصُّصاتِ لادِراسَةِ فنُونِ العلمِ وفي  وأباللغةِ والأدبِ والش ِ

 .، ويخَتارُ نفسَ ما اختارُوهإلى ما هُم عليهِ  نتقلَ ، فيَ ةِ يَّ والحِرَفِ  ةِ يَّ والمِهَنِ 

 :عِبادَ اللِ 

ا، ةَ قد يَ إنَّ الصُّحبَ  لِمَا وذلكَ ستمِرُ تأثيرُها إلى ساعةِ الموتِ خيرًا أو شَرًّ
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ا حَضَرَتهُْ الوَفاَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبيِ  صَلَّى اللُ )) : صحَّ  عَلَيْهِ أنََّ أبَاَ طَالِبٍ لمََّ

ُ، كَلِمَةً أحَُاج  لكََ بهَِا »: وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أبَوُ جَهْلٍ، فَقاَلَ  ، قلُْ لََ إلِهََ إِلََّ اللََّّ أيَْ عَم ِ

 ِ ِ بْنُ أبَيِ أمَُيَّةَ « عِنْدَ اللََّّ ياَ أبَاَ طَالِبٍ ترَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ : فقَاَلَ أبَوُ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللََّّ

عَلىَ مِلَّةِ : "لِبِ، فلََمْ يَزَالََ يكَُل ِمَانهِِ، حَتَّى قاَلَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بهِِ عَبْدِ المُطَّ 

فلم  يتأثَّر  أبو طالِبٍ في سِياقِ الموتِ وأحرَجِ وقتٍ ، " ((عَبْدِ المُطَّلِبِ 

رسولُ اللِ  حَمِ إنسانٍ، وأكثرِ مَن يحُِب، وهوَ بأفضلِ داعيةٍ، وأر  وأضيقَِهِ 

فوهُ بهِِ ، و، وتأثرَّ بأهلِ الكفرِ صلى الله عليه وسلم  .رفكلا ىلع تَ وملا مَ دَّ قو ،ما أملَوهُ عليهِ، وخوَّ

قِ بينَ  مَثلَُ الجَلِيسِ )) : لِيسَينِ الجَ وصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في بيانِ الفر 

الِحِ وَالسَّوْءِ  ا أنَْ يحُْذِيكََ : لمِسْكِ فحََامِلُ ا كَحَامِلِ المِسْكِ وَناَفخِِ الكِيرِ،: الصَّ  إمَِّ

ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنْهُ  ا أنَْ تجَِدَ مِنْهُ رِيحًا طَي ِبةًَ، وَناَفخُِ الكِيرِ  وَإمَِّ ا أنَْ يحُْرِقَ  :وَإمَِّ إمَِّ

ا أنَْ تجَِدَ رِيحًا خَبِيثةًَ  ثِياَبكََ  باً لَناَ مِن  وقالَ اللُ  ،((وَإمَِّ ــ جلَّ وعلا ــ مُره ِ

باً لَناَ في أصحابِ الخيرِ  ءُ يَوْمَئذٍِ بعَْضُهُ  }: أصدقاءِ السُّوءِ، ومُرغ ِ مْ الْأخَِلََّ

ءِ  والمُرادُ  ،{لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلََّ الْمُتَّقِينَ  الذينَ تصاحَبوا وتصادقَوا  :بالأخِلََّ

ركيَّاتِ وترَافقوا في الدُّن الشُّرورِ و المعاصيو البدعِ ويا على الكفرِ والش ِ

 .إلى عداوةٍ يومَ القيامةِ تنقلِبُ والفِتنِ، وأنَّ صُحبَتهَُم ومحبَّتهَُم  والفسادِ 

لََ تصَُاحِبْ إلََِّ )) :أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  ثِ يدحلا علماءِ وجاءَ بسندٍ حسَّنهُ جمعُ مِنَ 

 .((مُؤْمِناً، وَلََ يأَكُْلْ طَعاَمَكَ إِلََّ تقَِيٌّ 

دقَِ وأن صَحِ الأصدِقاءِ، وأطيَبِ اجعل نا  :اللهمَّ  مِن  خيرِ الأصاحبِ، وأن فعَِ وأص 

فقةَِ، إنَّكَ جوادٌ كريم  .وأجملِ الر ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــ: الخطبة الثانية

حيمِ، الحمدُ للهِ  ورَضِيَ   ،نَ يي ِ بنَّ لا مِ تَ اخ دٍ محموالصلاةُ والسلامُ على البرَ ِ الرَّ

 .اللُ عن آلِ بيتهِِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ المؤمنين

ا بعدُ،   :فياَ عِبادَ اللِ أمَّ

 ،لأنفسِكُم مِنَ الخيرِ  هحِبُّونَما تُ وأصدقائكُِم أحِبُّوا لأصحابكُِم ورِفاقكُِم 

صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الل  امَ لِ الشَّرِ،  نمِ  مكُ سِ فُ نلأ هُ نَوهركتَ  ام مهُ ل اوهرَ كاو

 ،((لََ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ مَا يحُِب  لِنَفْسِهِ )) : عليه وسلم قالَ 

وتعاملوا معهَُم أن  يفُعلَ معكَُم،  وافعلوا معهَُم مِنَ الخيرِ ما تحُِبُّونَ 

صحَّ أنَّ النبيَّ  امَ لِ الناسُ،  ويعُاشِرَكُم كما تحُِبُّونَ أن  يعُامِلكَُموعاشِروهُم 
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فلَْتأَتْهِِ مَنيَِّتهُُ وَهُوَ  :أنَْ يزَُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيدُْخَلَ الْجَنَّةَ  فمََنْ أحََبَّ  )) :قالَ  صلى الله عليه وسلم

 ،(( يؤُْمِنُ باِللهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَلْيأَتِْ إلِىَ النَّاسِ الَّذِي يحُِب  أنَْ يؤُْتىَ إلَِيْهِ 

وحتى بغُضَكُم ، اللِ  يفو ،للهِ  مهُ نع، ومَن عكُُم مهُ ل وليكَُن  حُبُّكُم لهُم، وإعطاؤُكُم

ِ،  )): قالَ  صلى الله عليه وسلم لِمَا ثبتَ أنَّ النبيَّ لِبعضِ ما يفعلونَ،  ِ، وَأبَْغضََ لِِلَّّ مَنْ أحََبَّ لِِلَّّ

يمَانَ  ِ فَقدَِ اسْتكَْمَلَ الِْْ ِ، وَمَنعََ لِِلَّّ  نمَ و مكُ ئِ اقدصأمعَ  وكونوا ،((وَأعَْطَى لِِلَّّ

، هِ تِ حَ امسو هولَتهِِ أخلاقهِِ، ورِفقِهِ ولِينهِِ وسُ  ن يألفَهُُ الناسُ لِحُسنِ مَّ مِ  نَ وبُ حَ صتَ 

ثبت أنَّ النبيَّ  ثُ يح ،هِ تِ رَ وشمو ، وسديدِ أقوالِهِ هِ تِ اداعو هِ لِ اعفأو وجميلِ طباعِهِ 

أحََاسِنهُُمْ أخَْلََقاً، الْمُوَطَّئوُنَ أكَْناَفاً، الَّذِينَ  :أكَْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً)) : لَ اق صلى الله عليه وسلم

أنَّهُ  صلى الله عليه وسلم، وثبتَ عنهُ ((يأَلَْفوُنَ وَيؤُْلَفوُنَ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ لََ يأَلَْفُ وَلََ يؤُْلفَُ 

 .(( وَلََ خَيْرَ فِيمَنْ لََ يأَلْفَُ وَلََ يؤُْلفَُ  الْمُؤْمِنُ يأَلَْفُ، )): قالَ 

جيمِ  َ وَقوُلوُا قوَْلًَ  }: أعوذُ باللهِ مِن الشيطانِ الرَّ ياَأيَ هَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

َ وَرَسُو لهَُ فَقدَْ فاَزَ سَدِيدًا يصُْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 .{ فَوْزًا عَظِيمًا

 كَ بِ  عوذُ ن اإنَّ  :اللهمَّ اها، من زكَّ  خيرُ  ها أنتَ ك ِ تقواها، وزَ  ناسَ ونف آتِ  :اللهمَّ 

 ،هالَ  ستجابُ لا يُ  دعوةٍ ، وعُ شبَ لا تَ  نفسِ ، وعُ خشَ لا يَ  قلبٍ ، وعُ نفَ لا يَ  ن علمِ مِ 

، ناالتي فيها معاشُ  نانيادُ ، وناأمرِ  ةُ صمَ عِ  الذي هوَ  اينَدِ  نالَ  ح  أصلِ  :اللهمَّ 

 الموتَ ، وخيرٍ  في كل ِ  نالَ  زيادةً  الحياةَ  ، واجعلِ ناالتي فيها معادُ  تنَارَ آخِ و

، نكراتِ المُ  كَ وتر   ،الخيراتِ  علَ فِ  كَ سألُ ن اإنَّ  :اللهمَّ ، ر ِ شَ  ن كل ِ مِ  نالَ  راحةً 

ن مَ  بَّ وحُ  ،كَ بَّ حُ  كَ سألُ ن اإنَّ  :اللهمَّ ، انحمَ وتر   نالَ  تغفرَ  ، وأن  المساكينِ  بَّ وحُ 

بنُا إلىيُ  عملٍ  بًّ وحُ  ،كَ بُّ حِ يُ   ةً يتَ ، ومِ ةً قيَّ تَ  يشةً عِ  كَ سألُ ن اإنَّ  :اللهمَّ ، كَ بَّ حُ  قر ِ

 .، إنَّكَ سميعُ الدُّعاءِ حٍ ولا فاضِ  زٍ خ  مُ  ا غيرَ دًّ رَ ، ومَ ةً يَّ وِ سَ 

 .وأقولُ هذا، وأستغفِرُ اللَ لِي ولكَُم


